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توروبمافدةبطريقةالماءيشربوكان،برفوةالماءبوعاءتمسكا!يداه3،نت؟أاتدهبين-

وكنت،عيئيهفييئمولامعشيءوكان،لهنهايةلااللذيبالظطاليكبربىاهاوارتعشتجفنا!،وؤهـاخةلمجب!ءؤ!رأسهاالفة،ةرفعت

نا،نالانشلمشطيعماشيء،عنسفة!رةعروقهفيتجريدما?ارىامهاعينيفينظرت،كبيرةسهوحقيبةفياشياءهاتضعانكانت!االللتان

او!ةألارضتنئ!انور!علادمأ؟هى!،يااءباجلهمنببحبء،مناجيرعباجتاحهاوقداشبا؟هاالىمسرعةبهماوتراجعتالداكنهين

ضخمةأمكانية:شامض،ؤوقهاسأنالانسيسونتطيلان.عليهاأقفا!تي:ضعيفبححوتقالت،الداكنةالاعماقيتلكألىينتمدهاماشيء

!!رة!اماهيامايومفيهذآيحدتقانلابدكان-

دد!كفيررمابحت!بنع!بئا!،وظلت.افووآءالىبظ!!،الامارتتثمبلسانهااللجافتينتبللش!ةجمهااىتحارلوهر؟قليلاصمتت

قدإهةمتخادلةونكثهاكثرةالاشجاركانت،ارئافلمدةعبراللشماسعالعاللم.متخادلبصوتتقولعادت

.الاىةىنخوءروقهاتا*ويحتىترتفعلاتكاد.ننمو!غدااوالليوم--

:بالرثاءملبمءخافتبصوتوقاللتبريمايدلمهاالىتظرالاموكانت.امهاالىجانبيظنظرةاللقتثم

ئانية!الليهاالارصماتشده!لمهرعانولكق،يسنطيلوىكانوا-.الرقيم!وجههافيالاحزاىنمت

ماقيو!ا.فيتلمعشفاقةدموعكأنت؟ابنتهاالىبمر!،وارتد:حزرهمبف،الفتاةوهمست

و!الت:،!الجميلةالآشياءتصنعاندانماكانتاخصبتانيدان-

ذهبوا،كانتوللكنهم،طريقهاختاركل،جميعهمذهبوا،ذ!وا-:ارةبالىمفعمعميقبعوتتقولامهاسمعتثم

بالارضواك!قواتنيئايجدللمذ!كك!،حواسهممافياكبزيمونهم،حتى!اليفي4ي!صغراللذيالليومذلكسي!أييانهلاصدقماكنت-

.او!ضاءفيلوداء!حاباتقدا!تبينماباردةنسممةهتتملوالصغهرةواصواتكم،اللر،م!هاللباردةالاشياءالاف!بهليلاتبقى

شالي.أعطيني،شاليهاني-:ق!للةالامفارتعدتالارضارىالئياةت!ادير"!حي!مااطفالىصراخ!صكلماكنت،انذي

:تقوا!وهبم8،كن!عيمحولا!ثصالوالةف..دائماالمجطمنيصرخونصعاريليظلورالذيننجصفاريتموج

يكونانلأبدكأنءهثرقشالصنععنعاجزتينيدايكانت-وتمقتثم،بعيدمنآتوكأفبداحت!ص!تهاوصعف

مايريد:يعرفالوكيكنلم،ايزاهمةالاثصاءلايحصالوكوكان.قاتماشيءكلكاى.الناقذةعبربرمينحهالىرحتبينمااعماقهافيشيءكل

......-..الشامخةالجبليةالاغنيةتلكتعنيكانت،لامعايبدو

ر!سحقهااللخضراءالاشياءتممووعنمماا،رضوذىتنعرسانلع!اهكانت..
..-...اعماومنيخرجاللذيالصوتذللكتف!اميكانتمضىفيما

كاللكنضىحدبقويالمفيديسص!يفهارلاتم!مامحىللبقاأداكانها،حزتذعياءلتمتيقودهحببنمابالبشرتموتآلدنياكانت..شاهقايرتفعيرتفعاللطيبةالارص

شديدصيففيعادثم،شاحبنعلقدميهوفيحقيبةظهرءعلى!اميتعي

..؟!الرجقذللكليئخلكجاء-

!لنقارووكاشمودنجهلمراروكانخدللصغارخلىيكبروذبلسفمااعينيهتبتطالو!إن؟؟أنيتبقى*ئا!غر،برعة!ذا-ةمحتداقجأةصو.لهاارتغع

يخمتفيوكان.الضص!هذاأكاتخرار،م!وللكناجلنامناللنماءهذاتهمسوهيبيديهااللتنحاحبوجههاواخفتءمن!يهااللفتاةواغمضت

،..:نر:لنفسها

،وداتب!ايسوكطنم،ألارضفوقيرتفعوا!بميت،شحوبمااشديعودلمت!مأمينالا؟!اللعويرلى*ءنلانكفبنانك،امىياذه!مناوللست-

!شيءكلان!نهىث!الارضتبتلعهادما؟ءكانتشاحبيوم...

الرجل!ذلكسأتزوج؟احزانك

هأمسة:أمهاكتفعلىتحمولحدبرثف!اللههـذاةممدنتلالدوتينكفينظراتهاو.فامت،ئباتفيامهاعيبمفيلتنظروعادت

كانت،النورخامتقنديلاعماقهمافيهن!اككان،العميقينالعينين

م!م!عمريدلاكبيرهممامةل!ظلالهـممافوقكمسعةنح!ىكامنتمنواوتفعتياللشمسلاسىبايب!ةاللفظقلبوكا!الخماة"4ظلا!هفيترتعشاللعتيقةالاحزاى

همسى.فيترددانشفتاهابيكلا

لن،امطار!ناكتكونانلأبد".متخاذلةالارضالىتهبطثمبقوةدائما،طويلاامامهمايشرددانالاألانسانلايسعاللعينانهاتان-

ر!"فوقثتغةغوم!كنكونانلابد،ءباولالاالارصترفببالاللوانمثقلعاللميفنداعماقهماخلف،بشدةتب!واندائماتتحدثان

الارضوكأنت.دائمابالارضمر*!قين3ركبتاوكانت،لاهثاهذايرددالا!ماق!رنبرفىبتني!لمامجهـدةانأكونالا؟ستطيعلا،الملامححاد

شديدالعاللمولكن،وجدانهنذقديرماطموحهوكان،صفراءكببرة.الريبة

تعيشاناجلمن.وجوهكمفيلاتموتلمأفواهق،صغاراوكتغ،اللكبرتهمسيوعادتيدهامناشيا؟هاوسقطتاللنافذةعبرأنظرتثم

المطر.يأتيانلابدالابدانهذء:برةق

تحتيلمعص:ينهوكان،الارض.تقباللقسكانتيوموذاتالثقيلتبناللعارينينبقدميهانيالوجودء:راللذياللرجلذلك-

اللىتتطلعانعيناهوكانت،اللصغاروكبرالمطرسقط،اللفاحمشعره،والنماءباللخصبكهوفهوملا،أللجب!نتقاللذيلملاقالعمالانسمانذلك

داءلما.يهمسوكان،الجنوب!مخلمصتاجذبهبتعانعي!انرأرر،منتطلبيتناببابووقف

رماديفجروفي،شيخوخنيوستنتلأياخوثم..قريباس!يعود-:بيديهاممسهكة(مهامندنتبينماصوتهاوارتفع

فاللتصقت.شيءكلوانتهـىاللفصاءفيقدماهطارتللقدقالواشاحب،استاربلاعاريةاصبحت،تتساقطقشوريكانتللقد،اميس-.

64لا



خاتفا:واهناصولهـ،وجاء!جديدمن.نرتعنتىاللؤطوعادتبالارصركبشاعه

لكن،السهولةبالذهالأفتعيماءزميرللن،ألارح!تدقصطاداسمع-الح!:لآمناشياءهاتخرجانيداهاىنتبيغ!االفمن!اةوجهشحب

أسماعي.تملأالثابرم!ةا!خطىهذء،مفصيءشميءالىنمتحولقد:همسفي!نفسهاقائلةغينيهاواغمفهفاًنتظامبغيرتعيدانهاثم

سارعت،اللفضاءعبرالقاتمةالمحسحبو-نداكعتباردةنسهـةوهصتانيريدكار.جب!داادكره،التعسةامبميا،ذلكادكراجل-

بالبشر:مدفقبصوتو!تفت?نأهاوالىهعتالنافدةالىةاللفتاالماءعنليبحثدهبلميىناهنتطحتوفجاغ،ابيمنثبانااكئريكون

اللبرودةهذهستنزكبن،معاسنذهب،جاءإقد:وووأنه،اوري-ر3،اذاجد،ظلالهواخمتفت،يعدللمالانوصتى،السحابيصنعاللذي

تين.أستو:للكذ

:بتسدة.نحضئهانحووولماالفتاة،اندكعتالأمتجبلم:ضعيفبصوتالامورددت

هنا!زتعفنينازرككللنامي-بدوناللخمسبيصععاللمفيلهوجودلاشيءعني!بحت-

ساخرةبتسامة2طلالوجهعاىوكان6؟لأعينىمغمضةالامكافت.السحاب

!أتر:بصوتوقاللتكانت،اللبعيدالافقفيعيناهاوجمدت،ربخسفيرأسهاهزتتم

بموصو!يمنا!ربلن!الاحزانولكن،عنيداقويابية:افيينتشرصوتهاوكان،الغناءتعرفأمي

:اوواةقى*حبتامسبكأفيذلككان:بيتنامنالعناءانقطعوفجأة،صحلابتهاأضاعت

!؟اهرب-.لرجةحارة

،وخيلحوللهاالارضتملأال!نيالصغيرةألاعصول،بدووهافيمعتوالت:حادبصوتقائلةمقعدهافيألاموتململت

وقادن،بسدةرأل!ها.وهزت،آ!ظاذةالقويةلىائحت!!تشمانهاأ!ها4وللكت،واللممماءالارضبيناحالرثاتنقكان،تعسضائعجيل-

:برحدةذؤطهاوالتصقتوأجودهءنعتناهذهلتيومودات،فثىفيخلفهي!عظردائماكان

اللنيالمج!ونآل!ينهذا،ذهمابيدونانحنقهذايحولانكلفيليالسميضعون!الس!م!السم)):دائمايصحىن،بادماء

رتاواثبر-5ارضناالىوراالى،أمبمافيجوويفيبرت-س!لىأ"!نضارتيتقلقهممكان

اللحبهذاأهقتانني،الحزنفيفلبيمعن1خطاهدنتكلما،يقةالل!ةاللىونظرتبشدةحافتهاعلىوضغطتالنافدةالىاللفشاة!-ارعت

ذللك!فيلييررلأ،وقوايارادتيبملء!ذ!ىب،البدائيالاشجارتلكظلالفيتنموصغيرةاعشماب!ضاك.امامهاالم!تدةالارض

ثمقليلااًلامفارتجفف،البابتدقامنهوكانظ:اللبابوقنرح-هـئاتوكأنهأمهاصوتقسمعوكانتبرفقفتنهدت،اتهدلىكأااللعتيقة

،الحجرةفي.لصقالفتيسررهرائحةكات..باصرالى!ن!كهفيتظرت:مهجوركهف

اللفتاةيداوكمانت،المتوقدتانعيناهبهتتحتب!اواكتفىثصصعأنفلر!عألمهيصنعكان،اوهامهلهدأنت..دنياناءنانفصلىدقد-

القنديلوزوهحاللعريضء"ههؤوقالحقيسبةوارتفعت،ا!حقويبةذوودلانانءكنىاتدركين،منايعدللم،اشخاصىواشجمأحهنماكوكان،بضفسه

:ا،مءينيفي؟اللحعاةقيدظىيزلللموهوألانسانيموت

خافناصوتكيهخدسوف.(تكيالففاةأ؟تآ!أمبميا"!الن"-اوألاش!جرائهامنتقلقلتعاصفة3ر!ووهبتالسحب3متوزرأ

ستغيم.،مكا!كلفيوالدف!ءإوءرارذيسمضسالوجود!ذااضوا?بروانتشرتصدرهاالىمضمومتيىالفض!اةيداواركعت،ال!ت!بقة

وهمستالليه!!ولوار!وعت،!كا!"وفيج،ووةظلتالامولم*نالهـىالانتعاشوتسربعيناهاقالتمعت..الغربيالافقفيالمغيب

:بحزنله.سعدها

نقد.جيداذللكتعرفمي1،نت4كلان!ير:!والاغنكلقىكلأتت-المأءسيطلب،(مايرامعلىشيءكلسبب!ون..قليلعماسيحهس-

.شكإءك!ازتهىظلالم!،تئشرتكادامياحزاناى،رجوديالىاللنتى!يدباللظهأوسأحس

الانتجارتحتأد!فيرالنبتورآتمحيببهالينتدبدرربرقهادوءفيتخفتالالاموللكن،بعدتن!نهلمالطولملةقصتها،عالميفوق

الجبليسةالاغم!ةقلكأدزيهاتملأكات،جوارهألىورر-"رتا!ور*-وركأتنيئاالاحزا!!بحعدماطلوفةاصيحتولل!ها!4للم..النهاية

فوقجثصثمقدماهاثقت..آ!ط!يةالاوضجوؤطكلنتضرج،"ءقىا!ثقلبلىعم،..لا(همسضثموزعةوارتصتت)!لماريخالى.ر?ول!أووفط

وأمتدت،خطاءونوؤمص.قلبهاالىالل!تجقالعئيندللكتفم،2!"راب!سيحضر

كيانه:فيمطدفقةقويةحرارزهاوارزدكترحبةشاسعةاروامهألاهـض:مقأطعةاووتاةر!"!تتكلمالاموعادت

.الشحوبدللك.لمزقاللطسكلنت!ترقبروموفيا!روحبما-كأألاؤنتلك،العنيدةالاعنيةتلكغنبتهلاأمي..أء!-

عبولاسماعبل!سوىلندن؟الطيبةالارضجوفمن.نب!ث

قائلة:نتففاهاواونودتالاموجهنتمحب

ستذ!بين.وللكنك،قصتيسئمتلقد-

بضراعة:هانفةا!هابتوابراللؤكاةوزت!هثت

!انكتا؟3أالسماء،حتىالمرتفعاللجبلذللكءنتتءدثالتيالاغنيةتلكأمي-
.اللذىقلبك،اللحزيناللكبيراللقلبهذأمنتجمعاس!هاوأناسأرحل

!؟الناالمحياةصمنع

سارتربوللجاناللجزاثرفيلمحارنا؟سترحليناذن-

ه!ذه،اللظلمةهذهامي..اجلهمنممانحياهناكبربموئان،بد-

اليغلهنريثجلاد،نارتيالانتجار5هذ،اللذلمج!الفاتنلال!اللمذللكعلىتصةصحالننيالنلقذة

وقعتكلماارتجف،ادنيالتوابدىت!عمس-،دائهترتفعاىنس!نطبءلا

تجمدهوجودياللىتسريباللبرودةالأال!ك!لاتوحيانها،عليهاءببه،ي

ادريسوسهيلعايمةترجملاالااستطيعانسمانكاتنباننياحسير!عل!يانوليم!نبكلتؤتكتكاداتها

اًلادا!دارالىوجودييزحفاللذياللكئي!بلمالعطهتأامامالل!بدينمكيروفةاقفأن

!الانتمياءتتعيرألالاب!الم!ىهداستتركبنصيستأتين

السمعتصبجانهاعلإهابداثمبقوةج!ممد!أالىتشا!هاالامشدت
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